
ترامــب يســلّم الــشرق الأوســط إلى روســيا
بفعل أخطائه المتكررة

, ديسمبر  |  ميرزايان كتبه جيفو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كد الجميع من خلال الأيام القليلة الماضية، وبعد اعتراف دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، تأ
الهوية الحقيقية للطرف الذي دعمه في الانتخابات ليصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. فقد كان
لقــرار ترامــب وقــع كــبير في منطقــة الــشرق الأوســط بأسرهــا، وســتكون لــه تــأثيرات إيجابيــة علــى وضــع
بعض الأطراف في المنطقة وعلى رأسها إسرائيل، التي ستكون المستفيد الأول. وبهذا المعطى الجديد،

ستعسى العديد من الأطراف لتعزيز موقفها في المنطقة.

المحامي التركي

تعتــبر تركيــا مــن المســتفيدين الأكــثر وضوحــا، ويتجلــى ذلــك في شخــص الرئيــس الــتركي رجــب طيــب
أردوغان، الذي يحاول استغلال قضية القدس لتعزيز موقفه على الساحة السياسية الداخلية وعلى
ــا نوفــوستي”، ي ــاء الروســية “ر ــة الأنب كــد مــدير وكال ــة. وفي هــذا الإطــار، أ مســتوى الســياسة الخارجي
فلاديمير أفاتكوف، أن “الوضع الراهن للقدس، يسمح لأردوغان بحشد الطبقات القومية المحافظة
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ية التركية”. داخل المجتمع التركي، والحد من عدد أنصار النهج الغربي في الجمهور

من هذا المنطلق، تبدو هذه المسألة بالنسبة للرئيس التركي، مسألة حياة أو موت؛ فعلى الرغم من
عمليــات التطهــير الــتي تلــت محاولــة الانقلاب الفاشلــة، لا يــزال في البلاد العديــد مــن المــوالين للغــرب.
لذلك، يحاول الرئيس التركي بكل الوسائل الممكنة إثبات أنه لا وجود لأي بديل غربي لتركيا العظمى.
كمـا يرفـض هـذا الزعيـم صـورة تركيـا لـدى الغـرب باعتبارهـا بلـدا صـغيرا مطالبـا بطاعـة أوامـر الولايـات

المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فضلا عن إصراره على الوفاء لمبادئ الهوية الإسلامية التركية.

قد يتحول أردوغان إلى بطل الشا العربي، القادر على التصدي للعنف،
وذلك بتقديم نفسه كوسيط بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتسوية العلاقات

مع الفلسطينيين

مما لاشك فيه، تحظى القدس بمكانة مميزة لدى المسلمين، مما يجعل للأحداث الأخيرة تأثيرا كبيرا
على وعي الشعب التركي المسلم، الذي يواجه بعض مظاهر العنصرية من الغرب. ورغم الأهمية التي
يز أردوغان لمكانته على الساحة السياسية الداخلية، إلا أن الأهم بالنسبة إليه هو تكتسيها مسألة تعز
السياسة الخارجية، فهو ينصب نفسه كمدافع عن جميع المسلمين. في هذا السياق، قال الرئيس
الــتركي “لا يحــق لأحــد أن يتلاعــب بمصــير المســلمين الذيــن يربــو عــددهم عــن مليــار نســمة في سبيــل

تحقيق مصالح شخصية”. ومن الواضح أن الرئيس التركي تمكن من الظفر بهذه المكانة.

كـثر في قمـة إسـطنبول لمنظمـة في سبيـل تحقيـق هـذا الرهـان، لم يـتردد أردوغـان في إبـراز هـذه الصـورة أ
التعاون الإسلامي. وفي الحقيقة، لا يتوقع أردوغان تضامن النخب العربية معه، بل يعتبر ذلك غير
ضروري ويستخدم منبر المنظمة ليصف تركيا بأنها البلد الأكثر صرامة ضد إسرائيل. وفي هذا الصدد،
بلـغ دعـم أردوغـان لقضيـة القـدس إلى حـد قطـع العلاقـات مـع إسرائيـل. في المقابـل، لا تعتـبر تـل أبيـب
ير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، كده وز العلاقات مع الرئيس التركي هامة جدا، ولعل ذلك ما أ

الذي قال “نحن نفضل الحصول على القدس على العلاقات مع أردوغان”.

ـــوزراء الـــتركي ووعـــوده بـــدعم مـــن ناحيـــة أخـــرى، تتفهـــم القيـــادة الإسرائيليـــة أن خطـــاب رئيـــس ال
الفلسطينيين من شأنه أن يحفز بشكل جدي على تفاقم العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفيما بعد، قد يتحول أردوغان إلى بطل الشا العربي، القادر على التصدي للعنف، وذلك بتقديم

نفسه كوسيط بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتسوية العلاقات مع الفلسطينيين.

المصارعون الإيرانيون

يـة، تُنـافس إيـران أردوغـان علـى مكـانته “كصـديق مهـم للعـرب”. في الواقـع، في خضـم الأحـداث الجار
كثر من الأتراك فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية، تمكن الإيرانيون من إثبات ذلك على أرض الواقع أ
واقتنصوا فرصا كثيرة. ومنذ فترة طويلة، تراهن طهران على الشا العربي وتحاول التلاعب بالمشاعر

الدينية والقومية، في سبيل تحقيق أهدافها المعادية لإسرائيل والمناهضة للولايات المتحدة.



حيــال هــذا الشــأن، يــذكر أنــه كــان للرئيــس الإيــراني الســابق محمــود أحمــدي نجــاد شعبيــة كــبيرة بين
كـثر بكثـير مـن شعبيـة حكومـاتهم “الغـادرة”، وذلـك بفضـل شعـاراته المناديـة بتـدمير الولايـات العـرب، أ
المتحدة وإسرائيل. وفي الوقت الراهن، تستمر السلطات الإيرانية في هذه اللعبة. فعلى عكس الرئيس

التركي الذي يحاول الحصول على تنازلات من الأمريكان، يفضل الإيرانيون الصدام المباشر.

كثر إن حرمان أنقرة من التنوع على مستوى سياستها الخارجية سيجعلها أ
اعتمادا على العلاقات مع روسيا، مما يعني أن ذلك سيخدم موسكو

بنــاء علــى هــذا المعطــى، ســتحاول إيــران إثــارة موجــة مــن العــداء تجــاه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في
الشرق الأوسط، حيث لن يتوانى الرئيس الإيراني حسن روحاني وبقية المسؤولين الآخرين عن توجيه
تصريحات نارية ضد دونالد ترامب، قد تتطور سريعا لتتحول إلى استعمال القوة. فستعمل طهران
يا وماليا، وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع انتفاضة ثالثة. على دعم شركائها من حماس وحزب الله عسكر
وتجدر الإشارة إلى أن طهران تعتبر حرب حزب الله ضد إسرائيل أمر لا مفر منه، لكنها تفضل أن يكون

موقف الشا العربي في صفها قبل ذلك.

في البداية، قد تلجأ طهران للعمل في الخفاء، مما يعني أن تحركاتها قد تقتصر في الوقت الحالي على
التصريحـــات القاســـية وتـــوجيه التهديـــدات. وفي ظـــل الوضـــع الراهـــن، قـــد تحـــاول طهـــران قيـــادة

الاحتجاجات العربية لإثارة رعب الحكومات العربية. 

التحالف غير المقدس

مــن المعلــوم أن الســعودية تعتــبر إيــران عــدوها اللــدود، وهــي مســتعدة للتحــالف حــتى مــع الشيطــان
للتصــدي لهــذا الخصــم. وفي الــوقت الحــالي، تعــد إسرائيــل “الحليــف الشيطــان” للقيــادة الســعودية.
فمنــذ فــترة طويلــة، تجمــع بين إسرائيــل والســعودية محادثــات سريــة بوساطــة أمريكيــة، حــول إنشــاء

محور مشترك معادي لإيران.

في الواقع، من المستحيل إضفاء الشرعية على هذه العلاقة نظرا لأن السعوديين لن يتفهموا ذلك،
خاصة وأنه منذ عدة عقود، رُسّخ في الفكر العربي مبدأ حظر التعاون مع “العدو الصهيوني” الذي

يقتل “الفلسطينيين المسالمين” العزل ويمنعهم من إنشاء دولتهم.

لحـل هـذه المشكلـة، وجـدت القيـادة السـعودية أن إضفـاء الطـابع الـدبلوماسي (في العلاقـات الثنائيـة
الإسرائيليــة الســعودية) الــذي يعمــل علــى حــل القضيــة الفلســطينية، ســيكون قناعــا مناســبا لإخفــاء
العلاقــات الإسرائيليــة الســعودية المشبوهــة. والمثــير للاهتمــام أن المواجهــة مــع إيــران بالنســبة للملكــة
العربيــة الســعودية أهــم بكثــير مــن مصــير الفلســطينيين. فلطالمــا كــان ولي العهــد الســعودي محمد بــن
ســلمان، علــى اســتعداد لتقــديم تنــازلات جديــة لإسرائيــل في سبيــل التوصــل إلى حــل سريــع للمســألة

الإيرانية.



أضاف بيان ترامب على هذه التنازلات لمسة شرعية، وبذلك، تحول الرئيس
الأمريكي إلى كبش فداء. ففي الوقت الراهن، يقع توجيه كل الغضب والعداء

إلى الولايات المتحدة الأمريكية

في الآونة الأخيرة، انتشرت العديد من الشائعات فيما يخص هذه التنازلات المتعلقة بالضفة الغربية
كيــده فعليــا هــو أن محمــود عبــاس اتخــذ قــراره في وحــق العــودة وســيادة فلســطين. ولكــن مــا تــم تأ
الرياض تحت الضغط، حيث كان أمامه خياران إما الموافقة على التنازل أو ترك منصبه لشخص آخر

كثر مرونة. يكون أ

علــى هــذا الأســاس، أضــاف بيــان ترامــب علــى هــذه التنــازلات لمســة شرعيــة، وبذلــك، تحــول الرئيــس
الأمريكي إلى كبش فداء. ففي الوقت الراهن، يقع توجيه كل الغضب والعداء إلى الولايات المتحدة
الأمريكية. ومن جهة أخرى، دعا محمد بن سلمان الفلسطينيين للتخلي عن القدس ومحاولة التأقلم
مع الواقع الجديد. وفي خطوة لاحقة، ستُجبر كل من الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل محمود
عبـاس؛ الـذي سـيكون الخـاسر الأكـبر في هـذه الصـفقة، علـى الاعـتراف بـالواقع الجديـد، ثـم سـيبدؤون

بكبح جماح إيران فعليا.

المكان المقدس

في ظــل هــذه الأحــداث، ســتكون روســيا المســتفيد الــرئيسي، إذ يشهــد جميــع اللاعــبين الأساســيين في
المنطقة حالة من الفوضى، ستتيح لها فرصة ترتيب أوراقها. ومن خلال هاذ القرار، ساهم ترامب أولا
في فتح آفاق دبلوماسية واسعة لروسيا. ووفقا لأغلب الدول العربية، أخ ترامب نفسه من عملية

التفاوض لحل الصراع العربي الإسرائيلي بعد خطابه الأخير.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية التفاوض المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلية بالغة الأهمية. ونظرا
يـة، فـإن خـروج لأن الكـرملين تمكـن مـن كسـب سـمعة طيبـة باعتبـاره وسـيطا فعـالا في المسـألة السور

كبر من تركيا لتلعب دور الوسيط. واشنطن من اللعبة سيتيح لموسكو فرصة أ

من الممكن القول إن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير كان بمثابة
هدية قيّمة لروسيا

ثانيــا، ســيؤدي قــرار ترامــب إلى تــدهور علاقــات الولايــات المتحــدة مــع العديــد مــن الــدول في الــشرق
الأوسط، التي على عكس المملكة العربية السعودية، لا تسعى إلى التصدي إلى الخطر الإيراني، خاصة
تركيـا. وفي الـوقت الحـالي، توجـد ثلاث نقـاط خلاف بين تركيـا والولايـات المتحـدة؛ الـتي تتمثـل في مصـير
فتــح الله غــولن، ووضــع القــدس، والأكــراد. وفيمــا يتعلــق بالمسائــل الثلاث، ترفــض الولايــات المتحــدة
الاســتجابة لتركيــا. وبالتــالي، ســيكون موقــف تركيــا صــعبا للغايــة، لأنــه مــن المرجــح أن تصــل العلاقــات



التركية الأمريكية إلى طريق مسدود.

كثر اعتمادا على في المقابل، إن حرمان أنقرة من التنوع على مستوى سياستها الخارجية سيجعلها أ
العلاقــات مــع روســيا، ممــا يعــني أن ذلــك ســيخدم موســكو. وســتأخذ العلاقــات الروســية التركيــة
كـثر تقـدما فيمـا يتعلـق بمسـألة شبـه جـزيرة القـرم والقوقـاز بالإضافـة إلى الشـأن السـوري، اتجاهـات أ
وستكون جميعها لصالح روسيا. وعلى هذا الأساس، من الممكن القول إن خطاب الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب الأخير كان بمثابة هدية قيّمة لروسيا.

المصدر: صحيفة “روسكايا فيسنا” الروسية
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